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Abstract:  
  The most successful oil characteristics unique to invade the world and control the 
human and gave a new life, Where man dominated the oil in the primitive stages of use, 
when the oil industry has developed and opened his international markets, And managed 
the development of the petroleum industry to build a solid economic structure by oil 
wealth and the development of investment and insurance reserves to achieve sustainable 
economic development. 
This study aims to shed light on the role of oil in the petroleum industry development 
Which it was divided into three first pivot axes we dealt with the nature of the petroleum 
(Concept, characteristics, theories are petroleum products, installed) The second axis we 
dealt with the petroleum industry in terms of the definition and the importance of the 
stages of the petroleum industry, The third axis Vtnolna the petroleum industry and the 
development of the most important challenges they face and the face of these challenges 
to achieve economic development results. 
key words: Petroleum; petroleum industry; the petrochemical industry, ; Petroleum 

Industry Development. 

   :ملخص
سـيطر الانسـان على البـتـرول في ، حيث البـشـرية حـيـاة جـديـدة وهب و ـتــرول بخـصـائصــه الفـريدة بغـزو العــالم والسـيطرة عـليـهنجح الب

بناء  ، وتمكن تنمية الصناعات البترولية منمـراحـله البـدائيـة للاسـتعـمـال وعندمـا تطورت صناعـة البتـرول وفـتـحت له الاسواق الـعالميـة
  . هيكل اقتصادي متين بواسطة تنمية الثروة البترولية واستثمارها وتأمين احتياطها لتحقيق التنمية اقتصادية مستدامة

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور البترول في تنمية الصناعات البترولية حيث قسم إلى ثلاث محاور المحور الأول 
والمحور الثاني تطرقنا إلى الصناعات البترولية ) فهومه، خصائصه، نظريات تكون البترول، منتجاته، تركيبهم(تطرقنا إلى ماهية البترول 

من حيث تعريف وأهمية ومراحل صناعة البترول، أما المحور الثالث فتناولنا فيه تنمية الصناعات البترولية وأهم التحديات التي تواجهها 
  .التنمية الاقتصادية ومواجهة هذه التحديات لتحقيق نتائج

  .تنمية الصناعة البترولية ؛الصناعة البترولية ؛الصناعة البتروكيميائية ؛البترول: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة
 وقتنا وحتى السبعينات منذ أوائل وطبيعة التنمية مسار تحديد في رئيسياً  دوراً  البترول والصناعات البترولية يلعب

 ومادة استراتيجية سلعة باعتباره أهمية البترول جاءت وقد. له المستوردة أو المنتجة العربية الأقطار في سواء الحاضر
 هامة سلعة كذلك ويعتبر والمصرفي، والمالي النشاط الاقتصادي أوجه مختلف على فعالاً  أثراً  ولها الصناعة في أساسية

 الضرائب ايرادات خلال من وذلك المستهلكة للدول أقل المنتجة وبدرجة للدول رئيسي دخل ومصدر الدولية التجارة في
  : ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التاليةذلك،  شابه وما استهلاكه على

  ؟ وما هي أهم التحديات التي تواجه الصناعات البترولية؟ ما هو دور البترول والصناعات البترولية في التنمية الاقتصادية
  :الفرعية التالية ويندرج تحت هذه الإشكالية التساؤلات

  ؟بالبترولما المقصود  -
  ؟ما المقصود بالصناعات البترولية وما هي مراحلها -
  ؟أهمية ومميزات تنمية الصناعة البتروليةفيما تتمثل  -
  ؟التحديات التي تواجه تنمية الصناعات البتروليةماهي  -

  :التاليةوللإجابة عن هذه التساؤلات قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى النقاط 
  ؛البترولماهية : أولا
  ؛الصناعات البترولية :ثانيا
  تنمية الصناعات البترولية؛: ثالثا

  : أهداف الدراسة
  .الاقتصادي التنميةفي  هماودور  البترول والصناعات البتروليةتسليط الضوء على  -
  .من مرحلة البحث والتنقيب إلى استهلاكه البترول مراحل صناعةتحديد  -
  . على الاقتصاد العالمي البترول سواء خام أو مصنعالضوء على أهمية تسليط  -

  :ماهية البترول: أولا
  : مفهوم البترول -1

البترول كلمة من أصل لاتيني وتعني زيت الصخر وهو مادة بسيطة من حيث أنه يتكون كيميائيا من عنصرين فقط، هما 
تقاته باختلاف التركيب الجزئي لكل منها باعتبار ومركب من حيث اختلاف خصائص مش C والكربون Hالهيدروجين 

، والبترول سائل دهني له رائحة خاصة تميزه وتختلف ألوانه بين الأسود )CnH2n+2(خليط من المواد الهيدروكربونية 
  1.والأخضر، البني والأصفر، كما تختلف تبعا لكثافته النوعية

جين، والنتــرو  ينوكــسجونــات وكـذلك علـى نـسبــة صـغيــرة مـن الكبــريت والأالبـتــرول هـو سـائل يتــكون أساســاً مـن الهـيـدروكرب
أو يوجـد فـي حالــة سـائلة كخـام البتـرول أو فـي  يوجد البـترول في الطبيـعة إما في حـالة صلبة أو شـبه صلبة كعروق الاسـفلت

 2.الغازات الطبـيعيةة كحالة غازي
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  :الخصائص العامة للبترول -2
  3:ة ترفعه فوق مصادر الطاقة البديلة نظرا لما يليللبترول مميزات هام

التركيبة الكيميائية الفريـدة مـن نوعهـا حيـث أن الهيـدروجين المـدموج مـع الكربـون يعطيـه خـواص، لا توجـد فـي غيـره مـن  -
 .االمواد وهذا الدمج تقدمه الطبيعة مجانا وقد حاول الإنسان تقليد الطبيعة في هذا المجال لكن التكليف باهظة جد

يؤدي ارتفاع نسبة الكبريت في الزيت الخام إلى تقليل جودته وتخفيض سعره لأن احتراقه مع البنـزين يـؤدي علـى تلـوث  -
 .الهواء

 .البترول مادة استراتيجية تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية مما يضفي عليها طبيعة دولية وأهمية خاصة -
 .باستعمالهيعتبر البترول مصدرا ناضبا تتناقص كثافته  -
 .منتجا 80 000 تبلغ المشتقات البترولية حوالي -
 .البترول هو المصدر الرئيسي للطاقة ويعتمد عليه التطور التكنولوجي المعاصر -
 .تتركز معظم منابع البترول في الدول النامية، ويتوفر الفحم في الدول الصناعية -
 .اطر عالية وتحتاج إلى رؤوس أموال ضخمةتعتبر صناعة البترول من الصناعات العملاقة التي تتضمن مخ -
  .من احتياجات العالم من الكيميائيات %65استعمال البترول كمادة خام حيث تساهم بنحو  -

  4:ومن الخصائص الاقتصادية للبترول العربي تتضح من خلال
 انخفاض تكلفة الإنتاج؛ -
 ارتفاع عوائد رأس المال المستثمر؛ -
  .ياسية والاقتصاديةخضوع أسعار البترول للعوامل الس -
ات -3 ن نظريّ   5:البترول تكوّ
ّة   - أ   :البيولوجية النظري

ّة هذه طرحت ن البترول أنّ  النظري  الأحياء وخاصة القديمة العصور في كانت التي الحية الكائنات بقايا من تكوّ
 من هائلة ضغوطل وتعرّضت رسوبية صخور إلى تحولت الوقت ومع أخرى، وبرواسب بالرمال واختلطت دفت التي البحرية
نت العوامل من وغيرها حرارة  بغناها تتميّز التي العضوية البقايا ثناياها في تحمل التي الصخور وهي الرسوبية الصخور فتكوّ
 نشاط هو والأهم الطبيعي، والغاز البترول منها يتكون التي هيدروكربونية مواد إلى تتحول والتي والهيدروجين الكربون بمادة

ّة هذه الحية؛ الكائنات خلايا من والنيتروجين والكبريت الأكسجين بانتزاع قام التي لاهوائيةال البكتيريا  الأكثر هي النظري
 أو رسوبية صخور في تكون ما غالباً  اكتشافها يتم التي البترول حقول أنّ : وهي أسباب لعدة المعاصرين العلماء بين قبولاً 
 المستخرج البترول أنّ . عضوية مركبات على تحتوي الأرض باطن من خراجهااست يتم التي الزيوت أنّ . شواطئ من قريبة
 . العضوية المواد بها تنفرد الخاصية وهذه الضوئي النشاط بخاصية يتمّيز

ّة  - ب   :المعدنية النظري
ّة هذه تقول ن معـدني أصـله وأنّ  عضـوي، غير البترول أنّ  النظري  رواسـب لـه تتعـرّض الـذي المـاء بخـار نتيجـة ويتكـوّ

ن المـاء مـع تفاعلـه عنـد الكالسـيوم كربيـد إنّ  حيـث الأرض، بـاطن فـي المتواجـدة الفلزات كربيدات  غيـر الهيـدروكربون يكـوّ
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 البتـرول مـن الهائلـة الكميـات لاسـتخراج وكافيـة هائلـة بكميـات موجـودة تكـن ولـم نـادرة الكربيـدات رواسـب ولكن المشبع،
 . الأرض باطن في متواجدة زالت ما والتي

ةالنظ  - ت ّ   :الكيميائية ري
ــة هــذه تفتــرض ّ ــه النظري حــد القــديم الــزمن وفــي أنّ  ذلــك وبعــد الهيــدروكربونات، ليتكــون الكربــون مــع الهيــدروجين اتّ

ــة هــذه وتفتــرض بهــا، واختزنــت الأرض بــاطن فــي انتشــرت ّ ة، الكــرة أنحــاء كافــة فــي متواجــد البتــرول أنّ  النظري ّ  ومــا الأرضــي
 مـن ولـيس ذلـك، تأكيـد وتـم العـالمي الاحتيـاطي ثلثـي مـن أكثـر علـى تحتـوي وحـدها ربـيالع الخلـيج منطقـة أنّ  ذلك يناقض

ة، الكــرة مســاحة تغطّــي لدرجــة كثيــرة الحيــة الكائنــات أن المعقــول ّ  هــذه يصــدقون الــذين العلمــاء مــن الكثيــر ويوجــد الأرضــي
ّة ـى النظري ـى المتحـدة والولايـات السـويدو  روسـيا فـي متـر ألاف خمسـة عـن تزيـد أعمـاق علـى حفـر عمليـات تمـت أنـه حتّ  حتّ
  .جدوى دون ولكن نظريتهم يؤكدوا
 :البترول منتجات -4

 قيمتهـا أو أو شـكلها أو فـي طبيعتهـا المختلفـة النفطيـة المنتجات من العديد منه ويستخلص يتضمن الخام فالنفط
ـــة أو الرئيســـية النفطيـــة المنتجـــات فمنهـــا. اســـتعمالها ـــ أو الخفيفـــة منهـــا أو الثانوي  هـــذه ســـرد ويمكـــن. المتوســـطة ة أوالثقيل
  6:كالأتي قيمتها بحسب النفطية المنتجات

  Natural Gaz الطبيعي الغاز -          الخفيفة              المنتجات 

  Aviation Gasoline بنزين الطائرات -                                

 Motor Gasoline سياراتبنزين ال -                                         

  Kerosine كيروسين  -                                          

  Gas Oil الغاز زيت -                      المتوسطة المنتجات 

  Diesel Oil   زيت الديزل-                                          

 Lubricants التشحيم تزي-                                          

  Bunker / Fuel Oil الوقود زيت -                        الثقيلة المنتجات 

   Bitume  الإسفلت-                                

   Wax الشمع-                                         
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  7:تركيب البترول   -5

 تعتمـد فصـل عمليـة وهـو التجزيئـي، التقطيـر طريـق عن للنفط المكونة لكيمياوياتا فصل يتم التصفية، عمليات أثناء        
 المختلفـة المنتجـات وتنـتج. الـنفط تقطيـر عـن الناتجـة المختلفة للمواد) النسبية التطاير قابلية أو( النسبية الغليان نقط على

ــ الإيثــان الميثــان،: الخفيفــة، مثــل الغــازات فيهــا بمــا غليانهــا نقطــة بترتيــب  مــن الــنفط التحليليــة، ويتكــون الكيميــاء طــرق نم
 الكربونيـة غيـر الأجـزاء وبعـض. والكربون الهيدروجين على تحتوي عضوية مركبات من تتكون بدورها وهذه الهيدروكربونات،

ـــاديوم مثـــل الفلـــزات مـــن الضـــئيلة الكميـــات وبعـــض والأكســـجين، والكبريـــت النيتـــروجين مثـــل  هـــذه ومثـــل النيكـــل، أو الفان
  .النفط تركيب من %1 تتعدى لا اصرالعن

ـــان: هـــم ألكانـــات أربعـــة وأخـــف ـــان ،C2H6 إيثـــان ،CH4 ميث غـــازات،  جميعـــا وهـــمC4H10 بوتـــان ،C3H8 بروب
 وســـائل كمــذيبات اســتخدامهم ويـــتم ونقيــا، ونافثــا بســـهولة وتتطــاير خفيفــة، كلهـــا C5-7 الكربونيــة السلاســل ومنتجــات
  . الأخرى السريع فيفالتج في تستخدم ومنتجات الجاف التنظيف

ــــدا الأكثــــر السلاســــل أمــــا ــــزين وتكــــون الــــبعض بعضــــها مختلطــــة تكــــون فهــــي C12H26 إلــــى C6H14 مــــن تعقي  البن
 المــدى فـي المواقـد وزيــت ديـزل وقـود ثـم. C15 إلــى C10 الكربونيـة السلاسـل مـن الكيروســين صـنع ويـتم). الجـازولين(

  . C20 إلى C10 من
 حـرارة درجـة فـي سـائلة النفطيـة المركبـات هـذه وجميع. السفن محركات في تستخدم فهي ذلك من الأثقل الوقود زيوت أما

 تكـون C20 مـن الأعلـى ، السلاسـلC20 إلـى C16 مـن تتـراوح والفـازلين الصـلب شـبه والشحم التشحيم الغرفة، زيوت
التقطيـر،  بـرج قـاع فـي الثقيلـة المـواد هـذه وتتواجـد الأسـفلت، القار، القطران، ذلك بعد ثم البرافين، شمع من بداية صلبة،

  .متبقي وقود شمع، أسفلت، قار،: الباقية الغليظة بالإضافة الأجزاء
  : صناعة البترول: ثانيا

 : تعريف الصناعة البترولية -1
مجموعـــة النشـــاطات أو الفعاليـــات أو العمليـــات الصـــناعية المتعلقـــة باســـتغلال الثـــروة : "تعـــرف الصـــناعة النفطيـــة علـــى أنهـــا

المباشـر أو غيـر المباشـر  سـواء بإيجادهـا خامـا وتحويـل ذلـك إلـى منتجـات سـلعية صـالحة للاسـتعمال والاسـتهلاك النفطيـة،
  8"من قبل الإنسان

الصــناعات المختلفــة  ولقــد أصــبح شــائعا ومعــروف لــدى المعنيــين بالشــؤون الاقتصــادية مــن التميــز والتفريــق بــين النشــاطات
  9:والتحويلية وهي وبصورة خاصة بين الصناعات الاستخراجية

 ): الصناعة الاستخراجية(نشاط اقتصادي صناعي استخراجي   - أ
الـخ والتركيـز فــي ...بـاطن الأرض وتسـويقه بعـد إجــراء مـا يلـزم عليـه مـن تنقيـة وتعبئـة  اسـتخراج مـورد الـنفط مـنوتهـدف إلـى 

 .ضمن مرحلة المنبع من نشاط النفطية المركب وتندرج هذه
 ): الصناعات التحويلية( نشاط اقتصادي صناعي تحويلي  - ب
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دف الـى تحويـل تلـك المـواد الاوليـة الـى اشـكال اخـرى تزيـد مـن مجـالات اسـتخراجها لخدمـة المزيـد مـن الأغـراض وهي ته
  .مرحلة المصب من النشاط الصناعة النفطية الاستهلاكية بحيث تندرج ضمن

  :أهمية الصناعة البترولية -2
ي، ومـن ثـم يمثــل الصـناعية فــي شـكلها الحـال الحضѧارة ، ومهــم للحفـاظ علـىالصѧناعات ضـروري للعديـد مـن لبتـرولإن ا

ويعتبر النفط مسـؤولاً عـن نسـبة كبيـرة مـن اسـتهلاك الطاقـة العـالمي، والـذي يتـراوح بـين نسـبة . أهمية بالغة للعديد من الدول
وأنمـاط الاسـتهلاك فـي المنـاطق الجغرافيـة ، الشѧرق الأوسѧط فـي% 53حتـى وآسـيا و  أوروبا في% 32منخفضة تبلغ 

ويسـتهلك العـالم  (40%) وأمریكا الشѧمالیة (41%) وإفریقیا (44%) والجنوبیة أمریكا الوسطى : الأخرى هـي
ا، والــدول المتقدمــة هــي أكبــر المســته) ³كــم 4.8( برمیѧѧل مليــار 30 ً الولایѧѧات  وقــد اســتهلكت، لكينمــن الــنفط ســنوي

وتوزيعــه وتكريــره وبيعــه بالتجزئــة  وتمثــل جميــع مراحــل إنتــاج الــنفط .2007مــن الــنفط المنــتج فــي عــام  25% المتحѧѧدة
  10.يةأضخم صناعة في العالم من حيث القيمة الدولار 

 د البـتـروكيـميـائيــة الأساسـيــة هـولمـوامـن اهـم ا التـي تنـتج مــواد كيـميــاوية مـن مـصــادر الـنفط أو الغــاز الطبـيــعي ةهي الصــناعو 
الصناعـيــــة  المنتجـاتكــن الحصـول علـى عـــديد مــن تمنــتجات لمان طريـق تصــنيع هـذه لين، وعـوالبيــوت لينوالبـروب لـينالأثي

وغيـــرها  ومبيــدات والأصبـــاغ والعطريــات والمنظفــاتالصــناعي  والمطــاطالبـلاسـتــيكيـــة والالـيـــاف التركـيبـــية  كــالمواد  الاخـــرى
  .تجات الكيمياوية الاخرىالمنمن 

ذهلـــة فـــي لمدم البحـــوث والطــرق التكنولوجيــــة وادت النتــائج اهائـــل فــي فهـــم كيمـــياء البتـــرول مـــع تقــالحـــدث تطــور ألقــد و 
زيــد عــن الـــكنوز التــي يحتـــويها لمـعـرفــة الم ســاعدة ومـــعرفة ظــروف العـمـليــات الصناعــيـــة الــى التـــوصللمستخــدام العوامــل اا

واصــبح بديــلاً  ،ـواص الطبـيــعـيـــةخــواص تـشــابه مـع الخــ الجــديدة التـي لهـا المنتجـاتا ادى الـى إنتـاج ممـ البتـرول ومشتــقاته
واحــيــــاناً تتـفـــوق عليـــها فـي الاسـتخـــدامات  ) عــادنلموالحــــرير والصـــوف والــورق وا للحــديد والخــــشب والزجـــاج والقطــن(

  11.تمعات وتقدمهالمجبحـيث صارت صنـاعة البتروكيمياويات مقياساً ومؤشراً لحضارة ا والعـديد من التطبيـقات
  :راحل صناعة البترولم -3

ـا بواسـطة نـاقلات الـنفط(والنقـل  والتكریѧر والاسѧتخراج جميـع عمليـات التنقيـب قطـاع الـنفط شمل      ً وخطѧوط  غالب
ووقـود  زیѧت الوقѧود جـدير بالـذكر أن المنتجـات الأعلـى قيمـة فـي هـذا القطـاع هـي. النفطية المنتجات وتسويق الأنابیب

، مـن بينهــا المستحضــرات المنتجѧѧات الكیمیائیѧѧة هـو أيضًــا المـادة الخــام للعديـد مــن) الزيــت(الـنفط ). البنــزين(السـيارات 
 وينقســم قطــاع الــنفط عــادةً إلــى ثلاثــة مكونــات رئيســية هــي. والأســمدة والمبيــدات الحشــرية واللــدائن الدوائيــة والمــذيبات
ب ويمكــن وتــدرج الصــناعات الوســطى مــع صــناعات المصــ ،والصــناعات الوســطى وصــناعات المصــب صѧѧناعات المنبѧѧع

 :توضيح ذلك من خلال
 : مرحلة المنبع -3-1

فـــي  تتجســـد التـــي عـــددةوالمت المختلفـــة الأنشـــطة مجمـــوع تعنــي حيـــث العليـــا، بالمرحلـــة كـــذلك المرحلـــة هـــذه وتــدعى     
الجيولوجيـــة  والإداريـــة والتنظيميـــة الفنيـــة جوانبهـــا وفـــي والتطبيقيـــة التحليليـــة وكـــذلك والعلميـــة، المعرفيـــة النظريـــة الدراســـات

 وأنواعـه وموقعــه الـنفط كميـة ناحيـة مـن سـواء. النفطيـة الثــروة تواجـد وتحديـد معرفـة إلـى الهادفـة والاقتصـادية، والتكنولوجيـة
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 تتضـمن فعليـا أنهـا إلا واحـدة، لمرحلـة مجازا كونها رغم المرحلة هذه استغلاله، إن اقتصادية وكذلك الجيولوجيو  الجغرافي
 والإنتـــاج الاســـتخراج مرحلـــة والتنقيـــب، الحفـــر مرحلـــة والاستكشـــاف، البحـــث مرحلـــة(الأنشـــطة  أو أساســـية مراحـــل ثـــلاث

 المعرفـة وهـو واحـد هـدفها وإن. بينها فيما ومتكاملة متداخلة فهي منها كل بين والاختلاف فيما بينها التباين رغم) البترولي
ونســـتعرض  .مكانيـــا وطبيعـــة وتحديـــد خصائصـــه ومميزاتـــه الممهـــدة لاســـتغلال الاقتصـــادي لـــه نظريـــا وعمليـــاالـــنفط  بتواجـــد

  12 :المراحل الثلاث كالأتي

 : رحلة البحث والاستكشافم  - أ
حيـث ثبـت أنـه يوجـد غالبـا  ،ة النفط بأنواع الصخور المكونة للأرضظهرت مرحلة البحث والاستكشاف منذ اكتشاف علاق

وعليــه تركــز البحــث فــي الأحــواض  ،ذه الصــخوره بهــفــي الصــخور الرســوبية، وبالتــالي يــربط المستكشــفون احتماليــة تواجــد
حــث عــن المتبعــة فــي الب ومــن أهــم الطــرق. الرســوبية عنــد حافــات القــارات وقــرب السلاســل الجبليــة وفــي الجــرف القــاري

   :هي البترول
 حيث تنحصر مهمة الجيولوجي في رسم خرائط مختلفة توضـح تراكيـب الصـخور وأنواعهـا للمنطقـة : المسح الجيولوجي

مــن خــلال  بتــرولكمــا يهتــدي البــاحثون علــى أمــاكن وجــود ال  ،المــراد مســحها، بعــد أخــذ العينــات والنمــاذج وتحليلهــا مخبريــا
لتراكيـب القبابيـة والالتـواءات الواضـحة المعـالم وتعتبـر هـذه الطريقـة مـن أسـهل الطـرق بعض الظـواهر الطبيعيـة، كـأن تجذبـه ا

 .وأقلها كلفة
 نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الصناعة النفطية فقد اهتـدى العلمـاء إلـى طـرق أكثـر : المسح الجيوفيزيائي

 :ا أكثر جدوى من أهمهانهتعقيدا إلا أ
قـة علـى إرسـال موجـات صـوتية إلـى الأرض عـن طريـق إحـداث حركـة علـى السـطح أو هـذه الطريتعتمـد : لمسح الزلزاليا -

فــي أعمــاق مناســبة ويــتم تســجيل تــرددات الموجــات الصــوتية التــي ترســلها الطبقــات المختلفــة علــى أشــرطة مغناطيســية يــتم 
 .معالجتها بالفعل الآلي وبتفسير هذه المعلومات يمكن التعرف على التراكيب الصخرية وأنواعها

ال المغناطيسي في مناطق مختلفـة لمعرفـة سـمك الصـخور الرسـوبية أي بعـد لمجهو قياس عنصر ا: المسح المغناطيسي -
عن سطح الأرض وهذا يعطي صورة لوضع الطبقات الصخرية يمكن من خلالهـا الاسـتدلال علـى ) النارية(الصخور القاعدية 

  .وجود المكمن من عدمه
  : مرحلة الحفر والتنقيب   - ب

 بتروليـةالطبيعيـة بعـد أن تـم تحديـد المصـايد ال بتـرولذه المرحلة حاسمة لنجاح عملية الاستغلال الاقتصـادي لثـروة التعتبر ه
حيـث أن الحفـر هـو الوسـيلة  .أم لا بتـرولأو الغازية المتوقعة يتم تحديد موقع البئر الاستكشافية، لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك 

أو مـــن عدمــــه، وتجـــب الدقـــة فــــي اختيـــار مواقــــع الآبـــار خاصــــة  بتــــرولجـــود الالوحيـــدة التـــي يــــتم بموجبهـــا التحقــــق مـــن و 
إن الدقــة فــي اختيــار مواقــع و حيــث هــي التــي توضــح مــدى صــحة المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا  ،الاستكشــافية منهــا

يــار موقــع البئـــر إن الخطـــأ فــي اخت .التكلفــة الآبــار لا تحتمهــا الناحيــة العلميـــة فقــط بــل الناحيــة الاقتصـــادية كــذلك بســبب
كمــا ،  رغــم وجــوده وذلــك بســبب عــدم الوصــول إلــى المكمــن بتــرولالاستكشــافي يمكــن أن يــؤدي إلــى عــدم العثــور علــى ال

تعـد عمليـة الحفـر مـن أخطـر مراحـل البحـث عـن  ة،يعتمد على نتيجة حفر البئر الاستكشافي حفر الآبـار التقييميـة والإنتاجيـ
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ثلاثـة أو أربعـة أمثالهـا علـى اليابسـة حيـث تتـراوح تكلفـة  المغمـورة فـة الحفـر فـي المنـاطقوأكثرها نفقـة إذ تتـراوح تكل بترولال
فتراوحـت تكلفـة المنـاطق  1990أمـا فـي سـنة  ،مليـون دولار )0.9-1.8(مـا بـين  1979الحفر على اليابسة بأسعار سـنة 

  13مليون دولار )38إلى  1.7(ن بالنسبة لليابسة فقد تراوحت ما بي مليون دولار أما )57إلى  6.7(المغمورة من 
بطريقة الحفر بـالطرق وذلـك بإسـقاط إزميـل كبيـر معلـق فـي نهايـة حبـل، وجعلـت أبـار  1900لقد كان حفر الآبار قبل سنة  

بساحل خليج المكسيك يقوم برج الحفر الدوار بتدوير عمود مـن أنابيـب الحفـر الثقيلـة المرتبطـة  1901حفر دورانية سنة 
عمود يحمل في نهايته السـفلى لقمـة مسـننة دوارة، وكـان سـائل خـاص رقيـق يـدور هابطـا إلـى الأسـفل خـلال ببعضها، وهذا ال

 Hozard(الأنابيـــب ليعـــود صـــاعدا فـــي المجـــال خـــارج الأنابيـــب، صـــمم النـــوع الســـائل مـــن قبـــل والـــد هـــاوارد هيـــوز 
Hughes(.14  

   :مرحلة الاستخراج والإنتاج النفطي   - ت
سـتخراج الـنفط الخـام مـن بـاطن الأرض ورفعـه إلـى سـطح الأرض ليكـون جـاهزا أو صـالحا للنقـل وهي المرحلة الهادفـة إلـى ا

وتتضـمن هـذه المرحلـة النشـاط . والتصدير والتصـنيع فـي الأمـاكن القريبـة أو البعيـدة، فـي داخـل المنطقـة أو البلـد أو خارجـه
ان من الجوانب الفنية أو التكنولوجيـة أو الإنشـائية  المتعلق بتهيئة وصلاحية المنطقة النفطية للاستغلال الاقتصادي وسواء ك

 المعــدات مختلـف وإنشـاء الاسـتخراج، أو للإنتـاج صـالحة وجعلهـا عــددها وتحديـد كاسـتعمال حفـر الآبـار النفطيـة الناجحـة
 15.الخ... وتجميع تنقي وصهاريج نقل وتنقية وأنابيب مكامن من الميكانيكية

   :مرحلة المصب -3-2
حيــث تعنـــي مجموعــة الأنشــطة المختلفـــة . اشـــرة بعــد مرحلــة المنبـــع، وتــدعى كــذلك بالمرحلـــة الــدنياتــأتي هــذه المرحلــة مب

وترتكـز هـذه المرحلـة علـى الجانـب الاقتصـادي والصـناعي أكثـر . والمتعددة التي تقوم باستغلال مادة الـنفط بعـد اسـتخراجه
علـى مجموعــة مــن مراحــل أخــرى متسلســلة  حيــث تقــوم مرحلــة المصــب كســابقتهاي، ممـا هــو علــى الجانــب النظــري والمعرفـ

  16:تيوتتجسد لنا هذه المراحل في أربع كالآ. ومترابطة ومتكاملة عموديا فيما بينها
 : بترولمرحلة النقل ال  - أ

ـــري أو  ـــى منـــاطق تصـــديره أو تصـــنيعه التكري ـــاطق إنتاجـــه إل ـــنفط الخـــام مـــن مراكـــز أو من ـــى نقـــل ال وهـــي المرحلـــة الهادفـــة إل
كأنابيـب (بواسطة تكوين المنشآت مـع تـوفير مختلـف الوسـائل والمعـدات لنقـل الـنفط بأنواعهـا البريـة  ويتم ذلك. استهلاكه

وقـد تكـون منــاطق تصـدير الـنفط وتصـنيعه قريبـة أو بعيـدة وعلـى النطــاق ) السـفن العملاقـة(والبحريـة ) الـخ..... والشـاحنات
 .الداخلي والخارجي

  : يةبترولمرحلة التكرير أو التصفية ال  - ب
المرحلة الهادفة إلى تصنيع النفط في المصافي التكريرية بتحويله من صورته الخام إلى أشـكال مـن المنتجـات السـلعية  وهي

يــة المتنوعــة والمعالجــة لســد وتلبيــة الحاجــات الإنســانية إليهــا مباشــرة أو للعمليــات التصــنيعية لمراحــل صــناعية لاحقــة بترولال
   17:كالتالي مراحل ثلاث في البترول تكرير عملية حيث تمر متعددة،
 كالتالي وهي :الفيزيائية العلوم على تعتمد التي الفصل عمليات : 
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 فالجزيئـات التكثيـف؛ وعمليـة الغليـان درجـات علـى اعتمـادا بعضـها عـن الجزيئـات فصـل المرحلـة هـذه فـي يتم: التقطير -
 . البرج أسفل في فصلها يتم الأقل الجزيئات بينما الأبراج، أعلى في تنفصل أقل غليان درجة لها التي الأخف

 . للنفط الكيميائي التركيب على اعتماداً  النفط جزيئات فصل المرحلة هذه في ويتم: المذيبات استخدام -
 اللــذان والبيوتــان البروبــان غــازي تثبيــت يــتم كمــا الــبعض، بعضــها عــن الغــازات فصــل المرحلــة هــذه فــي ويــتم: التبريــد -

 ضـمن تـتم التـي العمليـات مـن الكثيـر وهناك البنزين، بتثبيت العملية هذه وتسمى حار جوٍّ  في حفظهما تم حال في يتبخران
 . المشتق الوقود نوع على اعتماداً  المرحلة هذه
 مـن أخـف مـواد إلـى الثقيلـة المـواد تحويـل المرحلـة هـذه في تتم: الكيميائية العمليات على تعتمد التي التحويل عمليات 

 والحــرارة للضــغط تعريضــهما خــلال مــن كثافتــه وزيــادة الســيارات وقــود كميــة زيــادة مثــل ربــون،الك ذرات عــدد تقليــل خــلال
 . الهيدروكربونات جزيئات تركيب في تغيير إلى كلها تؤدي التي المساعدة العوامل وبعض
 كيميائيـة أو فيزيائيـة طـرق اسـتخدام يـتم حيـث البتـرول تكريـر عمليـة مـن الأخيـرة المرحلـة هـي هـذه: التنقيـة أو المعالجـة 

 الضــارة الشــوائب بعــض مــن والــتخلّص عليهــا الحصــول تــم التــي المشــتقات تحســين هــو الهــدف ويكــون المطلــوب، حســب
 .كفاءته على تؤثر قد التي
  :مرحلة التسويق والتوزيع   - ت

اســتهلاكه وهــي المرحلــة الهادفــة إلــى تســويق وتوزيــع الــنفط بصــورته خامــا أو منتجــات نفطيــة إلــى منــاطق وأمــاكن اســتعماله و 
تكــون مراكــز التوزيــع مراكــز رئيســية أو فرعيــة وبتــوفير كافــة مي، القريبــة والبعيــدة وعلــى النطــاق المحلــي أو الإقليمــي أو العــال

  .معدات وأدوات وأماكن الاستلام والتخزين للنفط الخام أو المنتجات النفطية وإعادة التوزيع
 : مرحلة التصنيع البتروكيمياوية   - ث

اويـة مختلفـة ومتنوعـة تعـد يادفة إلى تحويل وتصنيع المنتجات السـلعية النفطيـة إلـى منتجـات سـلعية بتروكيموهي المرحلة اله
الـخ تضـم .... .بالمئات، كالأسـمدة الزراعيـة والمنظفـات والمبيـدات والأصـباغ والمـواد البلاسـتيكية والأنسـجة الاصـطناعية 

مــل الاقتصــادي لمجتصــادية والصــناعية المهمــة والحيويــة فــي اهــذه المرحلــة عــددا واســعا وغيــر محــدود مــن النشــاطات الاق
لــم يبــدأ ظهورهــا للوجــود إلا منــذ فتــرة الثلاثينــات مــن القــرن العشــرين وفــي بعــض الأقطــار كالولايــات (الــوطني أو العــالمي 

  .)المتحدة الأمريكية و ألمانيا
والمصـب فـي  ل السـتة الأولـى مـن مرحلتـي المنبـعفي العديد من بلدان العالم يقتصر النشاط الصناعي النفطي على المراحو 

نشــاط الصــناعة  بينمــا يقتصــر البتروكيمياويــة،الحــين يمتــد فــي العديــد مــن البلــدان الصــناعية الأخــرى إلــى مرحلــة التصــنيع 
تيراد النفطيــة فــي العديــد مــن بلــدان أوروبــا الغربيــة والأســيوية التــي لا تتــوفر علــى الثــروة النفطيــة فــي أراضــيها بــل تقــوم باســ

  .الصناعة البتروكيماوية من أجل المنتجات النفطية خاما
  تنمية الصناعات البترولية : ثالثا

 18:يترتب على التنمية في مجال الصناعات البترولية عدة نتائج أهمها: أهمية تنمية الصناعة البترولية -1
 .تساهم في زيادة الدخل القومي للبلدان المنتجة وترفع من معدل حركة التصنيع -
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تعيــد للتجــارة الدوليــة نوعــا مــن التــوازن وإعــادة بنــاء نظــام اقتصــادي عــالمي جديــد علــى أســاس تحســين نســبة التبــادل  -
مـن الطاقـة التكريريـة  % 10التجـاري بـين البلـدان المتقدمـة والناميـة حيـث أن الطاقـة التكريريـة بالبلـدان العربيـة لا تتجـاوز 

 .العالمية
طبيق الطرق الفنية ذات المستوى المتقدم في مختلف القطاعات الصناعية وبالتـالي تمثـل التنمية هي الوسيلة الرئيسية لت -

 .الصناعة البترولية مصدرا لتنمية الصناعة بالمنطقة
 .تقوم بتدعيم الهياكل الاقتصادية للبلدان المنتجة وغير المنتجة للبترول -
 .روعات البتروليةتؤدي إلى تنسيق خطط التنمية وتكوين الاختصاصيين في تشغيل المش -
يبلغ معدل رأس المال الناتج عن الصناعة البترولية ثـلاث أضـعاف حجـم النفقـات اللازمـة لإقامـة المشـروعات الصـناعية  -

 .مما يؤدي إلى توفير رؤوس أموال لتنمية الاقتصاد
 : مميزات تنمية الصناعة البترولية -2

لــك لخصائصــها العديــدة ودورهــا فــي إنتــاج المــواد العضــوية تشــكل الصــناعة البتروليــة أحــدث صــناعة فــي العــالم المتقــدم وذ
اللازمـة لــدفع التنميــة، وتشـير كافــة الأبحــاث والدراســات الاقتصـادية إلــى أن حاجــة العــالم مـن المنتجــات البتروكيمياويــة فــي 

أو الخصـائص مـا  ارتفاع مستمر نتيجـة لارتفـاع القيمـة المضـافة التـي تحققهـا هـذه الصـناعة ومنتجاتهـا، وأهـم هـذه المميـزات
 19:يلي
  : معدل النمو-2-1

يشير معدل النمو في صناعة البترول إلـى ارتفـاع فـي انتـاج المـادة العضـوية التـي تنـتج المـواد الأساسـية الخاصـة بالاسـتهلاك 
شـكلت الصـناعة البتروكيمياويـة  1965وفـي عـام ، 1930المحلي، والصناعة البتروليـة لـم تكـن نسـبة تـذكر فـي النتـاج عـام 

  . %62من مجموع الصناعة الكيمياوية وارتفعت إلى  35%
  : درجة التقدم العلمي-2-2

تعتبــر الصــناعة البتروليــة أكثــر قــدرة علــى التطــور واســتخدام أحــدث الأســاليب العلميــة والفنيــة المتطــورة، ويرجــع ذلــك إلــى 
الضــرورية واســتخدامها فــي مجــالات  الأبحــاث العلميــة والدراســات المتطــورة التــي ترتــب عليهــا اكتشــاف العديــد مــن المــواد
  .أكثر تطورا مما يساهم في تحول التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان البترولية

 :حجم التكاليف-2-3
الصـــناعة البتروكيمياويـــة مـــن الصـــناعات ذات التكـــاليف المرتفعـــة حيـــث تتناســـب وظـــروف المنطقـــة البتروليـــة فـــي اســـتغلال 

فــي الصــناعة البتروليــة، ويعتمــد حجــم التكــاليف علــى حجــم الاســتثمارات، قــوانين حمايــة البيئــة، حجــم اســتثماراتها الماليــة 
 . الطاقة الإنتاجية

  20:أهم التحديات التي تواجه الصناعات البترولية -3
   :رتفـعــةلمســتـثـمــار امـتـطلبـات الا  -3-1

ق الهامشـــية ذات الظـــروف البيئيـــة والأمــــنية الصـــعبة والعـــــمل فـــي نــــاطلمســـتثمار فـــي اتتـجـــــه صناعــــة الـبـتــــرول الـــى تــــقليل الا
نــاطق الصـــعبة يتطلــب لمذ ان اســتـغــــلال الاكتشـــافات الجديــدة التــي تقــع فــي ار، إنــاطق الـســـهلة كـــي تــدر عـــائدات أكــبـــلما
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ولــذا يعتمــد  ول،مــن مثيلاتهـــا فــي حالــة البتــر  ان عـمليــــات اسـتـغــــلال الغـــاز وتســويقـــه تعـــد أكــثـــر تكلـفـــة. أكـبــــر اســتثمارات
 على اسعار الطاقة السائلة خاصة البترول المجالالاستـثمار في هذا 

   :القــيـود البــيـئــيـة -3-2
ـــا  ـــات الاســتكشـــــاف والانتـ ـــبل عـمليـ ـــاء اللــوم علـــى صاتهنــاك  ج،القـيــــود البــيـئــيـــة علــى مــسـتــقـ ـــاه عــــام لألـقـ ـــة البـــترول جـ ناعـ

لــذلك يتطلـب الأمـر حمايـة ، ثل ذلك تحـدياً خطيـراً بالنسـبة لصـناعة البتـروليمو ،شاكل الـبيـئيـةلمعـتـبارها أحـد مـسبـبـات ااب
ـــل  الطبيعــة مــن أنشــطة الانـســـان ـــبح تحلي ـــا فــي صناعـــة البـتـــالمخــالــذا أصـ ـــمل عنصـــراً رئيـسـي ـــة العـ ـــة وتكلفـ رول طر الـبـيــئـيـ

مــقــابل مــحــاولات الـدول  ،للبــتــرول الـى فــرض مــعـاييــر بيــئـيــة مــتـشــددة المنتجـةالمحليــة وفـي الانتــاج وهـذا دفــعت الـدول 
  .الـصناعـيــة على رفـع سـقف الـضـرائب علـى البـتــرول ومشتقاته

   :متطلبات العمالة -3-3
بالتـــالي عــمـــدت  ،عـــائدات شــركـــات البــتـــرولانخفـاض لـى إ 1986 -1985أدى الهبـوط الحـاد فـي أسـعار البتـرول عـام 

 عــادة الهـيكلــةلإحـيث بـدأت بتـطبــيق بـرامج مكثــفــة  ت،جــراءات لخـفض تكـاليف العـملـيـاالإتخـاذ الـعـديد من االشــركـات 
وفـي الـــوقت الحــالي . دربــة لصـناعة البـــتروللمنيـة اا أدى الــى نقـص حــاد فـي القــوى البشـرية وتــرك الكثيـــر مـن العمالــة الفممـ

دربـة الكافــية لتلبــية وطاقتــها لا احتياجـات لمالذي اسـتـعادت صناعـة البـتـرول نشاطهـا تجـد صناعة البتـرول القـوى البــشرية ا
   .ستقبللما

  : الارهاب -3-4
والاستـقرار في اغلب مناطق العـالم ولاســيما فـي الـدول التـي تفتــقر  تهــــدد الأمن عالميةلـقـــد تحــــول الارهـاب الى مــــشكلـة 

حـــوض (نـاطق النـفطيــة لموجــودة في احــواض المالطبــيـعـيـة ومنـهـا الدول ا بالموادتلك الدول الغنـيـة  قــراطيديمناخ اللمالى ا
بحــــيث يـؤثر علــى  العالميــة،ـداداتهــــا الـى الاســـواق وخطـوط امـ )حـــوض شــمــــال أفــريقــيـــا ،حـــوض بـحــر قــــزوين ،الخلـيج

بهــذا الشـــأن مـن تعزيــز  المهتمــة هـذا مـــا يـدفع جـمـــيع الـدول والجـهــات، للـــنفط وعلـى الصنـاعـــات النفطيــة العالميـةالـســوق 
  .واجهة الارهابلم شتركلمالعمل ا

 :مواجهة التحديات البترولية -4
هنــاك بعــض و  ل،يات إجـــراء تغـيـــرات أسـاســيــة فــي عـــدد مـن عـقـليــات وأسـالـــيب إدارة العــمتتطلــب مـواجـهـــة تلـك التــحـــد 

   :ومن أبرز تلـك الخطوط مـا يلي واجـهـة هذ التــحـدياتلم ـجـاد حلول علمــيـة ناجـحــةيقــتـرحـة لإالم الخطوات
 ل،للبـتـــرو  المنتجــةوغـيـــرها مــن الــدول ، أوبــك(البترول بــتـصـــة لمخا المنظمــاتتقــــودها  ومــؤتمرات اجتماعــاتعـقــــد   -

لتبـــادل الآراء ) جمـعيــــات مــــهندسي البتــــرول وغيرهـــا للاستكشـــاف،الجـمـعـيــــات الجـيـولوجـيــــة والجـمعــــيات الجـيوفـيــــزيائية 
  .مها دراسة سبل ترشيد وخفض التكاليفأهشترك ومن لمور ذات الاهتمام امفكار حول الأوالأ
بمـا  مـن التـقــدم الفنــي والانجــازات التـي يحــرزها العــالم للاسـتفادةمكثـف لتطـوير ونــقل التكنولوجـيــا  عـالمينشــاط خلـق  -

ـــاج ويقلــل مــن مـخــــاطر الاسـتـثـمـــار  ســاعـــدت الدراســـات الجـيـولوجيـــة والجـيـوفيـزيائيـــة. يـسـاعـــد علــى خـــفض تكــاليف الانـت
إضــافة الـى تنمــية وتطـوير الحــقول مـن خــلال الاهتمــام بعملــيات الصــيـانــة  ،ـير من حـقـول النفطتطورة في اكـتـشـاف الكثالم

 .والوقـايـة والحـفــر وتقــيـيم الاحــتــيـاطي البــتــرولي وتقنيــات الاستخراج
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ـغاز الطـبيــعي بـدلاً مـن الــنفط الـذي والعـــمل علـى تشــجــيع اسـتــخدام الـ المنتجةترشـيــد الاسـتـهــلاك المحلي في الدول   -
للــنفط وخـــاصة فــي الــدول  لمنتجــةســـاعد وسـيـسـاعـــد علــى تحـــرير فـــائض أكــبـــر مــن الزيــت الخـــام للتــصـــدير فــي الــدول ا

  .ودول منـطقة الشـرق الاوسط التي لم تستعمل الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ) اوبك(المصـدرة للنفط 
ـيـة على إقـامــة بنيــة أسـاسـيـــة لاسـتـخــدام الزيـت والغــاز بـدلا مـن الاعتــماد علــى الاشجــار والغابـات مـسـاعـدة الدول النـام -

  .لتلـبيـة احتـياجـاتهم من الطاقة، هذا يسـاعد على الحفـاظ على المساحات الخضـراء بما يعود بالنفع على البيئة العالمية
ــ - ـمل مــن خـــلال تطبـــيق مــفـــاهيم جـــديدة لتـــنظيم المشـاركـــة والجــــودة مــن اجــل تطــوير نظـــم الادارة بمــا يحـــقق أهــداف العـ

الاسـراع في تنفــيـذ خطوات اخــرى تسـاعــد على تـطبـيـق الاسـاليـب الحـديثــة في خــفض التكـاليف وزيـادة القيمـة للعمـل دون 
  .إنفاق استثمارات باهضة

ــــات  ة والتـعــــاون المتـبــــادل لتـحــــسينالدخــــول فـــي مـشـاركــــات تقــــوم علـــى الثـقــــ - ـــادة وتطـــوير عـمـلي ــــمل وزي ظـــروف العـ
 الاسـتكـشـاف؛ لقـد أصــبح نظام المشاركة والتحالف على مستـوى العالم وسيلة شائعة لخفض التكـاليف وتقليـل المخــاطر،

ومنهــا تحــدى الارهـاب الـذي  ـحــديات الاخــرى،اضافـة الى كونهـا أفـضل وسيلة في مـعالجـة مشـاكل البـيـئـة وفي مـواجـهـة الت
  .يتوجه أنظاره صوب الشركات النفطية وطرق امدادها ونقلها

ـــد مـواردهـــا  - ـــات مــن خـــلال توحـي ـــنظام تكامــل الخـدمـ ـــا عـوامـــل الســـوق  لمواجهــة الاهتـمـــام ب ـــات التــي تفــرضـهـ التــحـدي
 . ين جـودة المنتـوجات والخـدمـات بما يحـقق مكاسب لكل الاطرافوجــمع أنشطـتـهــا لتــقليل التكاليف وتحـس

ـــبار عنــد تسـعـــير الغـــاز،  - ـــة للغــاز فــي الاعـت اقـتصـــاديات مشروعـــات الغــاز  يــؤدي ذلــك الــى تحســين وضــع مـــزايا البيـئ
شــار اسـتخدام الغـاز فـي بعـض وسـيخلق وضعـا يتنافس في اسـعاره مع البـترول وغـيـره من مصـادر الطاقـة مما سيــؤدي الـى انت

 .المناطق التي تهتم بالبيئة
 .للغاز مثل سـوق البترول العـالمي عالميالعمل على إقـامة سوق   -

  :خلاصة
 ، حيـثوارد بأقل تكلفـة رغـم زيـادة التحــديات التـي تواجههـاالم استغلالإن صناعـة البتـرول دائبة في سـعيهـا الدائم لتـحقيق 

منتوجــات  اتسـاعبحكـم  العالميـة التي أثرت على السـاحةوالمتلاحقة العديد من التــغـيــرات السـريـعـة  شهدت صناعـة البترول
الـى ان يـتم تـوفير احتياجـات الطاقـة المتزايـدة  وعليهـا ان تواصـل ،ن شـملت مــعظم مرافـق الحيـاةأ إلـىالصـناعات البتروليـة 

ى تطبــيق أحــدث التقنيــات وتكثــيف عـمليــات إلـقــيق ذلـك دون اللجــوء ويصــعب تح ،في مـسيـرتهـا نحـو التقـدموالمتسارعة 
  .الامداد بالطاقة لأجيالنا القادمة تأمين ى أهمـيـةإلإضـافـة  الصناعة البتروكيميائية،الاسـتـثـمـار في 
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